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حصل على شهادة 

الدكتوراه في الفلسفة 
تخصص هرمنيوطيقا من 

“جامعة جويلف كندا”؛ 
ويشغل منصب مستشار 

برنامج حوار الأديان في 
جامعة كامبريدج 

بالمملكة المتحدة، كما 
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عشرين بحثا علميا، 
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد للــه والصــاة والســام علــى رســول اللــه وعلــى آلــه وصحبــه ومــن والاه، أحييكــم 
-ســيداتي وســادتي- بتحيــة الإســام، وهــي رســالة الإســام، وهــي مقاصــد الإســام، وهــي 

أصول الإسلام: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

حقيقــة عندمــا نناقــش أي موضــوع فإنــه مــن الأهميــة بمــكان ضبــط المصطلحــات وتلافــي 
ــق  ــد أن آخــذ منكــم بعــض الدقائ ــع لبعــض الأمــور أري ــب المصطن ــط، وتلافــي التقري التخلي

لنناقش بعض المسائل في الاصطلاح، وأيضا في ترجمة المصطلحات.

نحــن عندمــا نتحــدث عــن الأخــوة الإنســانية يجــب أن نعــرف أنــه عندمــا تكــون إنســانا هــذا 
المصطلــح لــه دلالات مختلفــة فــي الثقافــات المختلفــة والأديــان المختلفــة؛ مــن الخطــورة 
بمــكان أن نتحــدث عــن الإنســانية، وكأننــا نتحــدث بمفاهيــم فلســفية بمــا يســمى فــي الغــرب 
“ Humanism or Humanismo”؛ أي المذهــب الــذي يــرى فــي الإنســان ســيد الأكــوان، تــرى 
فــي الإنســان حاكــم نفســه، وتــرى فــي الإنســان المتســلط علــى الــكل فيمــا عــداه؛ هــذا 
ــة  ــح الســمة الشــاملة والمهيمن ــا فــي عصــر النهضــة وأصب ــور فــي أوروب ــذي تبل المذهــب ال
ــه عندمــا نتحــدث  ــذي نعني ــى ال ــر مــن الأفــكار فــي الغــرب، ليــس هــو نفــس المعن ــى كثي عل
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كأتباع للديانات السماوية وخاصة كمسلمين.

ــار محمــد  ــا وشــيخنا ســيدي مخت ــا نتحــدث عــن الإنســان فــي الإســام -وقــد ســبقني مولان عندم
مختــار وأيضــا شــيخنا ســيدي محمــد قريــش ســبقاني بالآيــات الكريمــة والأحاديــث التــي تبلــور وتعبــر 

عن معاني الإنسان في الإسلام- أريد أن أركز على بعض الأمور:

عندمــا تريــد أن تتحــدث عــن أي معنــى يجــب أن تنظــر فــي النمــط الأعلــى أو المثــل الأعلــى لمــا 
نتحــدث عنــه. المســلم عندمــا يتحــدث عــن الإنســان إنمــا يتحــدث علــى ضــوء، وعلــى نــور الحقيقــة 

المحمدية اللهم صلي وسلم على صاحبها.

الإنســان الكامــل، ســيد الخلائــق، ســيد البشــر، ســيد الكونيــن، ســيد الثقليــن، ســيدنا محمــد صلــى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

كمــال هــذا الإنســان الكامــل -اللهــم صلــي وســلم وبــارك عليــه- لا يأتــي مــن أي أفــكار عــن تخليــط 
ــر  ــارئ عــز وجــل عــن التصوي ــى الب الخالــق بالمخلــوق. ولا عــن تصــور المخلــوق بصــورة الخالــق تعال
أصــا. وإنمــا الإنســان الكامــل كمالــه -صلى الله عليه وسلم- بعبوديتــه اللــه عــز وجــل بعــدم التخليــط بيــن الخالــق 
والمخلــوق، بعــدم محاولــه الإيحــاء بــأن هــذا الإنســان خُلــق علــى صــورة تدعــى -أو يدعــى- بأنهــا الــرب 
عــز وجــل وفــي الحديــث الشــريف المشــهور إجمــاع المســلمين علــى أن مــا يقصــد بصورتــه أي صــورة 

آدم لا صورة البارئ عز وجل تبارك البارئ عز وجل عن التصوير.

ــى  ــه أعل ــت في ــذي تجل ــد ال ــه العب ــي؛ لأن أيضــا عظمــة ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم؛ ســيادة ســيدنا محمــد تأت
ــق عــز وجــل، ومــن  ــة للخال ــه العبودي ــق عــز وجــل؛ فهــو مخلــوق تجلــت في ــة للخال مقامــات العبودي
خــال هــذا التجلــي الأعظــم للعبوديــة تتجلــى الربوبيــة والألوهيــة للبــارئ عــز وجــل؛ فهــو مرســل إلينــا 
ليبيــن هــذه الربوبيــة وهــذه الألوهيــة مــن خــال تعبــده المحــض للــه الواحــد القهــار، فنحــن لا نخلــط 
بيــن خالــق ومخلــوق ولا ندعــي صــورة للــه عــز وجــل ولا ندعــي أن الإنســان خُلــق علــى صــورة ربانيــة؛ 
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بــل ندعــي ونقــول أو نؤمــن بــأن أجمــل مــا فــي الإســام، وأعظــم مــا فــي الإســام هــو أن يكــون عبــداً 
للــه عــز وجــل عبــداً محضــاً، محبــاً لبارئــه؛ والمحــب لبارئــه يعبــد بارئــه.. يعبــد خالقــه ويتبــع مــا أرســل بــه 
الرســول الأعظــم صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وصحبــه وســلم تســليما كثيــرا؛ فالإنســانية فــي الإنســان 
ليســت إنســانية عصــر النهضــة الأوروبيــة، ليســت إنســانية “ ديكولارامنــدو فيتشــينو” أو “رازمــوس” 
أوغيرهــم مــن أهــل مذاهــب مــا يســمى “الهيومونزمــوس” إنمــا هــي إنســانية مــن نــوع خــاص جــدا، 
إنســانية متعــددة للــه عزوجــل، فنحــن نجــل فــي الإنســان تعبــده لبارئــه عــز وجــل، ونجــل فــي الإنســان 
أنــه يعــرف فــي قــرارة نفســه بأنــه مخلــوق، وأنــه لا خلــط بيــن الخالــق والمخلــوق، وأنــه لا حلــول ولا 
اتحــاد بالبــارئ عــز وجــل؛ هــذه المعانــي مهمــة جــدا كــي لا يحصــل تخليــط مــن بــاب اســتخدام 

مصطلحات متشابهة متعددة المعاني.

ــن  ــا بعــض الأشــياء ع ــه علمن ــرى أن ــى هــذا الإنســان الأعظــم -ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم- ن ــا ننظــر إل عندم
الإنســان مهمــة جــدا، لا نســتطيع أن نختزلهــا فــي هــذه الدقائــق القليلــة، ولكــن نشــير لبعضهــا وهــي 

معان مهمة. 

يقــول المصطفــى صلى الله عليه وسلم “ كل بنــي آدم خطــاء وخيــر الخطائيــن التوابــون” هــذه الخطيئــة فــي الإنســان 
ــد، إنســاناً  ــا يخطــئ ويســيء هــذا يجعــل مــن الإنســان الحقيقــي، الإنســان المتعب ــدا؛ كلن مهمــة ج

متواضعا للبارئ عز وجل. 

مكمــن الــداء فــي الصراعــات بيــن الشــر اليــوم هــو الاســتكبار الــذي بمقتضــاه يعتقــد الإنســان أنــه قــد 
حــاز الحــق -كل الحــق- بشــكل شــامل وكامــل، وأن فهمــه لهــذا الحــق هــو فهــم مطلــق. نعــم هنــاك 
حــق مطلــق كمــا يقــول أهــل العقائــد، يقــول الإمــام التفتازانــي: “حقائــق الأشــياء ثابتــة والعلــم بهــا 
ــا بالحــق وفهــم أنــا بالحــق للحــق،  متحقــق خلافــا للاســتقصائية هنــاك حقائــق ثابتــه ولكــن معرفــة أنَّ

وإدراك أنا للحق محدود..” 

المصطفــى صلى الله عليه وسلم وهــو أعظــم إنســان وخيــر الخلائــق يقــول “ســبحانك مــا عبدنــاك حق عبادتك ســبحانك 
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ــا  ــم النبييــن؛ فمــا بالــك بالإنســان مــا عرفن ــاك حــق معرفتــك” وهــذا أعظــم الخلائــق وخات مــا عرفن
محــدوده وكلنــا نخطــئ ونصحــح بعضنــا البعــض. كمــا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم “المســلم مــرآة المؤمن” 
علينــا أن نكــون مــرآة لبعضنــا البعــض، نصحــح أخطاءنــا فــي “مســيرة نحــو المعرفــة ونحــو الفهــم، 
ــن  ــة”، وبي ــة والهندوســية والبوذي ــن الإســام واليهودي ــن الإســام والمســيحية، بي وهــذا الحــوار بي
الإســام والمســلمين وكافــة البشــرية إنمــا هــو مســيرة تصحيحيــة نصحــح فيهــا بعضنــا البعــض؛ لا 
نصحــح العقائــد بمعنــى الحقائــق التــي نؤمــن بهــا ولكــن نصحــح مفاهيمنــا نحــن؛ وقصورنــا نحــن، 

وظنوننا نحن؛ لأننا بشر ولذلك نخطئ ونصيب.

 أيضــا هنــاك مســألة مهمــة جــدا فــي الترجمــات، هــذا العــام يســمى عــام التســامح فــي الإمــارات عــام 
tolerance التسامح 2019 عندما ترجمت كلمه تسامح ترجمت إلى

 tolerance

ــوع مــن  ــه ن ــارة عــن جــزء مــن التســامح، التســامح أولا تفاعــل في ليســت التســامح حقيقــة هــي عب
 forgiveness التســامح فيــه ســماح مــا يســمى ،tolerance التبــادل لا يوجــد هــذا التبــادل فــي كلمــه

.tolerance لا يوجد هذا في

التســامح يعنــي الســماح بمعنــى ســعة الصــدر للآخــر والتقبــل والاحتــرام والتقديــر. هــذه الكلمــة أغنــى 
ــره  ــوق” وغي ــة “جــون ل ــر مــن كلمــة tolerance، وكلمــة tolerance ربطــت بالفلســفات الغربي بكثي

كما في رسالته عن tolerance فعلينا أن نحذر أن تضيق الترجمة المعاني الإسلامية الواسعة.

ــر مــن tolerance ، أيضــا نقــول هــذا اللقــاء نفســه لقــاء  المعنــى الإســامي للتســامح أوســع بكثي
مؤتمــر عــن الأخــوة الإنســانية كيــف نترجــم الأخــوة fraternity وهــي للذكــر وليــس للأنثــى بينمــا 
الأطفــال  والشــابات،  الشــباب  والنســاء،  الرجــال  أخــوة  تعنــي  الإســام  فــي  الإنســانية  الأخــوة 
والطفــات... أخــوة كل الخلائــق وكل بشــر رجــالا ونســاء؛ فعلينــا أن نحــذر مــن التســامح الأكثــر الــازم 
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فــي المصطلحــات؛ بحيــث نخلــط بيــن مفهــوم الإنســانية فــي الإســام وفــي غيــر الإســام وأيضــا 
الترجمــات التــي قــد تغيــر فــي المعانــي الاســامية فتجعلهــا للأســف الشــديد ليســت بنفــس الســعة 
الآن ســنتحدث عــن compassion التراحــم التــواد التفاهــم المتبــادل كل هــذه المعانــي معان موجودة 

 .tolerance في التسامح وفي معاني عام التسامح وليست موجودة في كلمة

 


